
 

٣٨ 

  والعشرون الرابع الدرس

  

وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ، والعاقبــة للمتقــين ، الحمــد � رب العــالمين 

  أما بعد : .ه أجمعين ابصحأو  ورسوله ؛ صلى الله عليه وعلى آله

  »التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب�ب «تعالى تحت قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

وعـن ابـن مسـعود رضـي الله عنـه قـال : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ((مـا مـن نـبي بعثـه الله في أمتــه 

ف مـن بعـدهم خُلـُوف قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب �خذون بسنته ويقتدون �مره ، ثم إ�ا تخلُ 

لــون مــا لا يــؤمرون ، فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن ، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو يقولــون مــا لا يفعلــون ويفع

  مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) رواه مسلم . 

************  

وهـــذا ،  التحـــريض علـــى طلـــب العلـــم وكيفيـــة الطلـــبأورد المصـــنف رحمـــه الله تعـــالى هـــذا الحـــديث العظـــيم في �ب 

يكــون الحــديث مــن الأحاديــث العظيمــة الــتي تبــين الــنهج الســوي والطريــق المبــارك والجــادة المســتقيمة الــتي ينبغــي أن 

قــد ، صـتهم حاب مـن صــفوة أتبـاع الأنبيـاء وخلاوهـي تلــك الطريقـة الـتي كـان عليهــا الحواريـون والأصـعليهـا المسـلم؛ 

ا عليـــه الصــــلاة والســـلام مــــنهجهم المبــــارك الأنبيـــاء مبينــًــ ذكـــر صــــلوات الله وســـلامه عليــــه هـــؤلاء الصــــفوة مـــن أتبــــاع

ا لهـــا ليأتســـوا �ولئـــك الأخيـــار ويقتـــدوا بتلـــك الصـــفوة الأبـــرار مـــن ا لهـــا وتحريضًـــا للأمـــة وترغيبًـــومســـلكهم القـــويم حثــًـ

حـال والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ذكـر للنـاس ذلـك حـتى يعرفـوا ، صـحا�م الأنبياء وأالحواريين والأصحاب حواريي 

  . هؤلاء الأخيار وحليتهم وصفتهم ومسلكهم ليقتدوا �م في ذلك

)) قيـل ما من نبي بعثـه الله في أمتـه قبلـي إلا كـان لـه مـن أمتـه حواريـون وأصـحاب(: (قال عليه الصلاة والسلام 

أتبـاعهم أنصـار الأنبيـاء وأفضـل وهـم أفضـل ، هم وخيـارهم وة وخلاصـة أصـحاب الأنبيـاء ومقـدمو هم صـف :الحواريون

فمــا مــن . أي صــحبوا الأنبيــاء علــى الموافقـة والاتبــاع والنصــرة :  »أصــحابو «. دمهم عليــه الصــلاة والسـلام ذا قَّــولهـ

  ؟وما حليتهم؟ وما هي صفتهم ؟ نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ما هو نعتهم 

)) هـذه صـفة الحـواريين والأصـحاب الأخـذ ون �مـره�خذون بسنته ويقتد(( :قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك

وكما قدمت ذكر ذلك لنا النـبي صـلى الله عليـه وسـلم لنهتـدي �ـؤلاء الصـفوة وليكونـوا لنـا ، بسنة نبيهم واتباع أمره 

وواجب على كل مسـلم أن يجاهـد نفسـه علـى أن يكـون علـى ، فحالهم خير حال ومسلكهم أفضل مسلك ، قدوة 

ويقتــدون  ،�خـذون بسـنته((قــال  :ولخصــها النـبي الكـريم صــلوات الله وسـلامه عليـه في أمـرين، هـذه الصـفة العظيمـة 

  .ويقتدون �مره ، �خذون بسنته  :مر هؤلاء في هذين الأمرين)) ؛ هذه خلاصة حال هؤلاء وخلاصة أ�مره



 

٣٩ 

لا ، حاكون إليها ويجعلون سنته هـي مصـدرهم وإمـامهم لون عليها ويتي يتمسكون �ا ويعوِّ أ:  ))ته�خذون بسن((

نــاء الأحكــام علــى القصــص والحكــا�ت أو تبــاع الظنــون والأخــذ �لمنامــات وبيجعلــون مصــدرهم في التلقــي الأهــواء وا

كمـــو� يحِّ ؛ بـــل شـــأ�م في التلقـــي الأخـــذ عـــن ســـنة نبـــيهم ، بنـــاء الأحكـــام علـــى العقـــول ا�ـــردة والآراء ونحـــو ذلـــك 

 ، »�خذون بسنته«فهذا شأ�م ، أعادوه إلى ما جاء عنه  ويرجعون إليه ويعولون على ما جاء به وما كان من تنازعٍ 

فقههـم مـأخوذ عـن ، علومهم من علوم الأنبيـاء ، فهم في العلم حالهم أحسن حال ، وهذا فيه بيان لصلاح علمهم 

 )) ،بيــاء لم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا إنمــا ورثــوا العلــم فمــن أخــذه أخــذ بحــظ وافــرنفــإن الأ((فهــم ورثــة الأنبيــاء ، نبيــاء الأ

عنايـة �ـا للـوا عليهـا بلهـف وتنافسـوا في حفظهـا وضـبطها وافهؤلاء في العلم أخـذوا علـوم الأنبيـاء تلقوهـا بشـغف وأقبَ 

سمـع مقـالتي فوعاهـا فأداهـا كمـا  نضـر الله امـرءً : ((عليه الصـلاة والسـلام  وقد قال نبيهم، إبلاغها لمن كان بعدهم و 

هــــذا الجانــــب في صــــفة هــــؤلاء . حمــــه الله تعــــالى والكــــلام علــــى معنــــاه عهــــا)) ، وســــيأتي الحــــديث عنــــد المصــــنف ر سم

  .وهو دليل على صلاح علومهم  ))�خذون بسنته((

، فأعمــاهم صــالحة لأن قــدو�م فيهــا الأنبيــاء ؛ وهــذا فيــه صــلاح العمــل  ))ويقتــدون �مــره((ال الجانــب الثــاني: قــ

طاعـات والقـر�ت إلا إذا كـان فيهـا أمـر ن الأعمال ولا يقومـون بشـيء مـن اليقتدون �مر نبيهم فلا يباشرون شيئا م

ا�م وقـــر��م فهـــم في أعمـــالهم وطاعـــا�م وعبـــاد ))يقتـــدون �مـــره((للنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام وتوجيـــه منـــه إرشـــاد 

ــه          مقتــدين �لأنبيــاء  ــر اللَّ ــآخر وذَكَ ــوم الْ ْاليو ــه ــو اللَّ جري ــان ــن كَ مةٌ لــن سح ةــو أُس ــه ــولِ اللَّ ســي ر ف ــم ــان لَكُ ــد كَ  {لَقَ

  . ]٢١[الأحزاب:كَثيراً}

صـــلاح العلـــم بقولـــه صـــلوات الله ؛ صـــلاة والســـلام في هـــاتين الجملتـــين صـــلاح العلـــم وصـــلاح العمـــل لفـــذكر عليـــه ا

وهــذا هــو ،  ))ويقتــدون �مــره((وصــلاح العمــل بقولــه عليــه الصــلاة والســلام  )) ،�خــذون بســنته((وســلامه عليــه 

ــره   {الهــدى وديــن الحــق الــذي بعــث الله عــز وجــل بــه رســوله  ــولَه بِالْهــدى وديــنِ الحْــق ليظْهِ ســلَ رسي أَرالَّــذ ــو ه

لَــى الــداعــهِيدش كَفَــى بِاللَّــهو وفي دعــاء ، العمــل الصــالح  :وديــن الحــق، العلــم النــافع  :الهــدى ]٢٨[الفــتح:}ينِ كلُِّــه

ــتَقيم   {المــؤمنين المتكــرر في كــل صــلاة  ساطَ الْمــر نَا الصــد ــا       ٦( اه ــيهِم ولَ ــوبِ علَ ــرِ الْمغْضُ َغي هِمــي ــت علَ مأَنْع ينــذ ــراطَ الَّ ص (

ذين أَنْعمـت علَـيهِم   صـراطَ   {عندما تقول في دعائـك ،  ]٧-٦[الفاتحـة:}ضَّالِّينال م علـيهم الأنبيـاء هـؤلاء هـم المـنعَ }الَّـ

 :تهم وأ�ـا تـتلخص في أمـرينحليـوالنـبي صـلى الله عليـه وسـلم ذكـر لـك هنـا ، وأتباع الأنبياء وخلاصـة أتبـاع الأنبيـاء 

ا في علمــه لكــون علمــه متلقــى مــن الأنبيــاء س صــالحً تعلــم أن مــن كــان مــن النــالعمــل ، وبــه صــلاح العلــم وصــلاح ا

ذين   ٦( اهدنَا الصـراطَ الْمسـتَقيم   {ا في عمله لكونه في عمله مقتد� �لأنبياء فهو من المنعم عليهم صالحً  ) صـراطَ الَّـ

نـده مـن ع :والضـال، مـن عنـده علـم لا يعمـل بـه  :المغضوب عليـه؛  }الِّينأَنْعمت علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ علَيهِم ولَا الضَّ
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 ))�خذون بسنته((من جمع بين العلم والعمل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا  :لمنعم عليهوا، عمل بلا علم 

الصلاة والسلام كل يـوم  ولهذا كان نبينا عليه، علم �فع وعمل صالح ، هذا العمل  ))ويقتدون �مره((، هذا العلم 

وفي روايــة  ))أســألك علمــا �فعــا ورزقــا طيبــا وعمــلا صــالحا اللهــم إني: ((إذا صــلى الفجــر دعــا الله عــز وجــل قــائلا 

  .صحاب الأهذه حال الحواريين و  ))�خذون بسنته ويقتدون �مره(( :قال )) ،وعملا متقبلا((

: فوصـفهم عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه ؛ �م �تـون بعـدهم ويخـالفون �جهـم وينحرفـون عـن جـادَّ  ثم ذكر حال أقوامٍ 

ثم إ�ـــا تخلــف مــن بعـــدهم ، الضــمير هنــا يســـمى ضــمير الشــأن  »ثم إ�ــا«)) ثم إ�ــا تخلــف مـــن بعــدهم خُلــُـوفٌ ((

ــف {ف وهــو الخــالف بشــر قــال تعــالى جمــع خلْــ »وفلُــخُ «و، أي يكــون و�تي مــن بعــدهم خلــوف  :خلــوف فَخلََ

وا الصأَضَاع لْفخ مهدعب نم  اتوه ف جمعـه خلـوف وهـو الخـالف الخلْـ، ف �سـكان الـلام لْـخَ  ]٥٩[مـريم:}لَاة واتَّبعـوا الشـ

أمـا  ، بفـتح الـلام أي خلـف هـؤلاء بخـير »فلـَخَ «ل لـه أي �قتـداء واتبـاع وائتسـاء فيقـا أمـا مـن خلفهـم بخـير، بشر 

ـن بعــدهم    فَ{ »فخلْــ«مــن خلفهــم بشــر �لتخلــي عــن طــريقهم والانحــراف عــن جــاد�م فإنــه يقــال لــه  خَلـَـف مـ

لْفربشَ  فٌ أي خالِ }خ.   

أيهــا الإخــوة . والناصــح لنفســه أي �تي مــن بعــدهم أقــوام يخلفــو�م بشــر  ))ثم إنــه �تي مــن بعــدهم خلــوف(( :قــال

هم دأي �تي مـن بعـ ))ثم إنـه يخلـف مـن بعـدهم خلـوف((الكرام عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسـلم هـذا 

  ؟ ة هؤلاء حتى أحذر من أن أكون منهم نفسه من هؤلاء ويتساءل ما هي صف تنفر ؛أقوام يخلفو�م بشر

ريين والأصـــحاب بصـــفتين وصـــف هـــؤلاء الـــذين كمـــا أ�ـــم وصـــف الحـــوا،  فوصـــفهم عليـــه الصـــلاة والســـلام بصـــفتين 

ــؤمرون((: فقــال عليــه الصــلاة والســلام ، يخلفــو�م بشــر بصــفتين  هــذه  ))يقولــون مــا لا يفعلــون ويفعلــون مــا لا ي

كمــا أن أولئــك عنــدهم ،  ســلام إلى فســاد عنــد هــؤلاء في العلــم والعمــل ا بــذلك ومبينــا عليــه الصــلاة والصــفتهم منبهًــ

العلــم أي المصــدر الــذي يتلقــون عنــه : فســاد في الجــانبين ، فهــؤلاء فســاد في العلــم والعمــل  صــلاح في العلــم والعمــل

ا متلقـاة فـلا علـومهم علومًـ، والعمـل أيضـا جانـب العمـل هـم منحرفـون فيـه ، العلم ليس الأخذ �لسـنة سـنة الأنبيـاء 

، الفسـاد في العلـم وفسـاد في العمـل  مففيه، ولا أيضا أعمالهم أعمال صالحات يقتدون فيها �لأنبياء ، من الأنبياء 

إذًا الخلـــوف الـــذين يخلفـــون الأنبيـــاء بشـــر وصـــفهم النـــبي عليـــه  .وأولئـــك فـــيهم صـــلاح في العلـــم وصـــلاح في العمـــل 

  .الأولى يقولون ما لا يفعلون والثانية يفعلون مالا يؤمرون : الصلاة والسلام بصفتين 

ليســو أصــحاب أعمــال وجــد واجتهــاد في التقــرب إلى الله عــز ، لعمــل هــذا تفــريط في ا؛  »يقولــون مــا لا يفعلــون«

والله جــل وعــلا ، بــل يقولــون أقــوالا ويتكلمــون كلامــا مــن الــبر مــثلا والطاعــات لا يفعلو�ــا ولا يقومــون �ــا ، وجــل 

أَتَـأْمرون النـاس بِـالْبِر وتَنسـون أَنْفسُـكُم       { :وقـال،  ]٣[الصـف:}كَبر مقْتًا عند اللَّه أَن تَقُولُـوا مـا لـَا تَفْعلُـون    { :قـال



 

٤١ 

تَابالْك تتَْلُون أَنْتُمو لُونقإِلـَى  { :عن نبيه شعيب عليه السلام لوقا،  ]٤٤[البقـرة:}أَفَلَا تَع فَكُمالأُخ أَن ا أُرِيدمو

  ــلَاح ــا الْإِص ــد إِلَّ ــه إِن أُريِ نع ــاكُم ــا أَنْه مو تــتَطَع ــا اس م ــه ــا بِاللَّ ــوفيقي إِلَّ ــا تَ وهــذه الآ�ت الــثلاث أشــار بعــض ؛  ]٨٨[هــود:}م

يضيء للناس ، بلا عمل  ه و�صح يجب أن تكون نصب عينيه لئلا يكون حاله قولٌ السلف إلى أن كل معلم ومفقِّ 

   . »يقولون ما لا يفعلون«قال . الطريق ولكنه في نفسه ضائع ومقصر ومفرط 

ولهـــذا ؛ أي أ�ـــم لا يتلقـــون علـــومهم مـــن الأنبيـــاء ولا يصـــدرون عمـــا جـــاء بـــه الأنبيـــاء  »ويفعلـــون مـــا لا يـــؤمرون«

يقتـدون « :هنـاك قـال. أي �تـون �فعـال وأمـور وعبـادات لم يـؤمروا �ـا  »ويفعلون ما لا يؤمرون«وصفهم هنا بقوله 

وا �ــا ولم ر أي �تــون �فعــال وأعمــال وطاعــات لم يــؤم »يفعلــون مــا لا يــؤمرون« :وهنــا قــال، أي �مــر نبــيهم  »�مــره

  . يدعوا إليها من قبل أنبيائهم 

فبــين عليــه الصــلاة والســلام أن صــفة الخلــوف اذيــن يخلفــون الأنبيــاء �لشــر تــتلخص في فســاد العلــم وفســاد العمــل 

يـه الصـلاة والسـلام مـا ينبغـي  علثم بـينَّ  )) .يقولـون مـا لا يفعلـون ويفعلـون مـا لا يـؤمرون((وذلك بقوله في وصـفهم 

 ذلـك بـينَّ  ؟كيـف يكـون أمـره معهـم  ؟من رآهم ماذا عليـه أن يصـنع، فوا الأنبياء بشر على من رأى هؤلاء الذين خلَ 

فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مـــؤمن ، ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو مــؤمن ، ومـــن (( :عليــه الصــلاة والســلام بقولــه

هــذا نظــير قــول النــبي عليــه الصــلاة ؛ ) )مــن الإيمــان حبــة خــردلجاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن ، ولــيس وراء ذلــك 

قــال ، لأن الــذي عليــه هــؤلاء مــن أنكــر المنكــر  ))مــن رأى مــنكم منكــرا فليغــيره بيــده(( :والســلام في حــديث آخــر

وقـد  )) ،فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف الإيمـان، فإن لم يستطع فبلسانه  ،من رأى منكم منكرا فليغيره بيده((

ا بكـــل أحــد وإنمـــا هــو منـــاط بمــن بيـــده الولايــة والســـلطة بحيـــث كــر العلمـــاء رحمهــم الله أن التغيـــير �ليــد لـــيس مناطـًـذ 

ت في النــاس  بيــده ربمــا دبَّــأمــا مــن لا ولايــة لــه ولا ســلطة عليــه إذا أخــذ يغــيرِّ ، يســتطيع أن يغــير ويزيــل المنكــر بيــده 

ــ الأمــير ، الــوالي في بلــده ؛ يــد لمــن بيــده ســلطة لفــالتغيير �، ى تهم الفوضــالفوضــى واستفشــى فــيهم الشــر والقتــل وعمَّ

مــن رأى مــنكم ((الوالــد في بيتــه عنــدما يــرى علــى ولــده وأهلــه في البيــت أمــور مــن المنكــرات والمخالفــات ، الســلطان 

مــن عنــده  يــتكلم إلا ا مطلقــا لكــل أحــد بــل لارً مــوأيضــا اللســان لــيس أ ))منكــرا فليغــيره بيــده فــإن لم يســتطع فبلســانه

م ولابـد فيـه لـفإنكـار المنكـر لابـد فيـه مـن العلـم ولابـد فيـه مـن الح، إلا مـن عنـده علـم  م منكرا بلسـانهعلم ، لا يتكل

المنكــر ا نكــارة هــذا يغــير بلســانه مبينًــ ))فليغــيره بلســانه((قــال . كــر نهــذه أمــور لابــد منهــا في إنكــار الم، مــن الصــبر 

فـإن ((قـال . اطع والحجة البينة من كتاب الله وسنة نبيه عليـه الصـلاة والسـلام الدليل السوفساده �لحجة والبرهان و 

؛ هـذا الجانـب إنكـار المنكـر التغيـير �لقلـب في أي أضعف مراتـب الإيمـان  ))لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

  .ن يكره القلب المنكر ويبغضه ويبغض وجوده وذلك �



 

٤٢ 

ه إن كـان مـن أهـل ذلـك ومـن د)) من جاهد هؤلاء بيدهم بيده فهو مؤمنفمن جاه(( :ديث قاللحوهنا في هذا ا

ل الاسـتطاعة لهـذا )) إذا كـان مـن أهـومـن جاهـدهم بلسـانه فهـو مـؤمن(( ، ى ذلك فهو مـؤمنلهل الاستطاعة عأ

: ((مـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره والحـديث المتقـدم قـال  ]١٦[التغـابن:}قُوا اللَّـه مـا اسـتَطَعتُم   فَاتَّ{ :الأمر والله عز وجل قـال

ــــذلك يفعلــــه إن كــــان مــــن أهــــل  ))بيــــده فــــإن لم يســــتطع فبلســــانه فــــالأمر حســــب الاســــتطاعة إذا كــــان مســــتطيعا ل

 وإلا ينتقل للذي بعده لا يكون هذا فرضه إنما يكون فرضه الذي بعده إذا لم يكـن مسـتطيعا ،الاستطاعة لهذا الأمر

.  

إذًا الإنكــار �ليــد مــن  .)) وهــذه كمــا في الحــديث الآخــر أضــعف الإيمــانمــؤمنومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو (( :قــال

وأرفــع ذلــك الإنكــار �ليــد ثم اللســان ثم ، والإنكــار �لقلــب مــن الإيمــان ، والإنكــار �للســان مــن الإيمــان ، الإيمــان 

وضـعفا  لإيمـان قـوةً ت أهل الإيمان في ا الحديث ، وهذا مما يدل على تفاو القلب على حسب الترتيب الذي جاء في

  .وز�دة ونقصا وأ�م ليسو فيه على رتبة واحدة 

((ولـيس وراء ، ير ولا ذرة يسـيرة أي ولا مقدار يسـ ))وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل(( له في الحديثوقو 

لأن ، وبغضـا  المراد به أن هذا الأمر الذي هـو الأمـر الثالـث ا�اهـدة �لقلـب كراهيـةً ذلك من الإيمان حبة خردل)) 

  ؟كيــف يجاهــدهم بقلبــه دون اســتعمال لليــد ودون اســتعمال للســان  ))ومــن جاهــدهم بقلبــه فهــو مــؤمن((هــذا المــراد 

ه وينفر منهم ومن مجالسهم �ن يكره قلبه ما هم عليه ويبغض المنكر الذي يقومون ب ؟ا لهم بقلبهكيف يكون مجاهدً 

  . ))ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن(( :قال، هذه مجاهدة �لقلب ؛ ا مبغضا كارهً ويكون 

أن هـذه الرتبـة رتبـة ا�اهـدة �لقلـب : المـراد بـه  ))يمان حبـة خـردلوليس وراء ذلك من الإ((قوله في تمام الحـديث 

ينبغـي ، بة توصف ��ا إيمان ليس هناك بعـد ذلـك شـيء يوصـف �نـه إيمـان ، أقل رتلإيمان اهي أقل رتبة من رتب 

أي أن الإنكــار �لقلــب وا�اهــدة �لقلــب  ))ان حبــة خــردللــيس وراء ذلــك مــن الإيمـ((مــراده بقولــه ؛ أن نفهـم هــذا 

نفي  ))لك من الإيمان حبة خردلوليس وراء ذ((، وليس المراد بقوله هي أقل رتبة في هذا الباب توصف ��ا إيمان 

المنكـر محبـا لـه مائلـة نفسـه إليـه ولا يرفـع عنـه بل قـد يكـون الإنسـان يباشـر ، أصل الإيمان عمن لم يكره بقلبه المنكر 

لا لفعلــه فــ لــه ومحبــةٍ  لهــوى في نفســه وجنــوح عنــده في فعــل المنكــر ومباشــرةٍ  !اصــل الإيمــان ولا ينفــى عنــه أصــل الإيمــان

ا نفى عنه في هـذبل الذي يُ ، ا من دائرة الإيمان ا عنه أصل الإيمان أو خارجً و منتفيً يكون بذلك منتقلا من الإيمان أ

ولـيس وراء ذلـك مـن الإيمـان حبـة ((ومراد النبي عليـه الصـلاة والسـلام بقولـه ، الحال كمال الإيمان الواجب لا أصله 

بعـد ذلـك لا ، �نـه إيمـان  هيوصـف فعلـ أي أن هـذا القـدر الـذي هـو ا�اهـدة �لقلـب هـي أقـل وأدنى قـدرٍ  ))خـردل

 الخصــلة لــيس معــنى ذلــك أن أصــل الإيمــان منتــفٍ  لكــن مــن انتفــت في حقــه هــذه، يوجــد شــيء مــن خصــال الإيمــان 

لأن الحــق في مرتكــب ، بــل قــد يفعــل المنكــر هــو بنفســه قــد يفعــل الكبــيرة ولا يكــون �ــا خارجــا مــن الإيمــان ، عنــده 



 

٤٣ 

يثبـت  نفـى عنـه أصـل الإيمـان ولالا يُ ، أنـه مـؤمن �يمانـه فاسـق بكبيرتـه  :الكبيرة فيمـا دون الشـرك �� تبـارك وتعـالى

  . بل شأنه أنه مؤمن �قص الإيمان، كماله له  أيضا 

ة الأنبيــاء وخلاصــة أتبــاع و الشــاهد أن هــذا حــديث عظــيم جــدا ذكــر لنــا فيــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم حــال صــف

الله  ر صــلىثم حــذَّ ، ووصــفهم عليــه الصــلاة والســلام ��ــم يقتــدون �مــر الأنبيــاء ويســتنون بســنة الأنبيــاء ، الأنبيــاء 

ثم ، وصفهم ��م يقولـون مـا لا يفعلـون ويفعلـون مـا لا يـؤمرون ؛ نبياء بشر تباع الأعليه وسلم من خلوف يخلفون أ

ومــن ، فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن  ، في مقــدوره ومســتطاعه دعــا عليــه الصــلاة والســلام إلى مجاهــدة هــؤلاء كــلٌ 

  .وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ، ن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤم، جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 

  

  قال رحمه الله تعالى :

وعن جـابر رضـي الله عنـه : أن عمـر رضـي الله عنـه  قـال : � رسـول الله إ� نسـمع أحاديـث مـن يهـود تعجبنـا 

لقـد جئـتكم �ـا بيضـاء  !!أفترى أن تكتـب بعضـها ؟! فقـال : ((أمتهوكـون أنـتم كمـا �وَّكـت اليهـود والنصـارى

  ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)) رواه أحمد . ، نقية 

***********  

أن عمـر رضـي الله عنـه  قـال : � رسـول الله إ� ((عـن جـابر رضـي الله عنـه : ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

عـن شـيء مـن الآداب أو شـيء مـن  ث)) ربما يكون بعض هذه الأحاديث تتحـدنسمع أحاديث من يهود تعجبنا

  .ضائل أو شيء من الأخلاق أو من المعاملات أو نحو ذلك الف

وهنـــا � إخـــوان ينبغـــي أن ننتبـــه إلى مـــن الـــذي قـــال هـــذه الكلمـــة  ))إ� نســـمع أحاديـــث مـــن يهـــود تعجبنـــا((قـــال 

 ))لهمون أو محدَّثون لكان عمـرلو كان في الأمة مُ ((صحابي بل قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ »تعجبنا«

  . صحابي على قدر عالي من العلم والفهم والفطنة والنباهة والفضل والخير 

الآن مـا الـذي طلـب أن يكتبـه رضـي  ))؟!إ� نسمع أحاديـث مـن يهـود تعجبنـا أفـترى أن نكتـب بعضـها(( :قال

في جوانب واضحة  يعني نحن عموما »تعجبنا«طلب أن يكتب بعض الأحاديث التي �تي عن هؤلاء قال  ؟الله عنه

لأننــا في هــذا ، هــذا الســؤال الـذي طرحــه عمـر ينبغــي أن ننتبــه لـه  ؟أفنكتــب ذلـك، ب جميلــة وجوانـب جيــدة وجوانـ

نـه لـيس نهـا عنـد الغـرب وعنـد أمـم الكفـر وكألينا ابتلاء واسـعا عريضـا بتلقـف الآداب والأخـلاق والبحـث عالزمان بُ 

  !ولــيس بــين أيــدينا ســنة مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم واضــحة بينــة غــراء !لمين نتلــوهبــين أيــدينا كتــاب مــن رب العــا

لأخــلاق والآداب لم تبــين في وكــأن جانــب ا !دمنا في كتــاب ربنــا وســنة نبينــا صــلى الله عليــه وســلم الأخــلاقكأننــا عُــ

خــذو�ا مــن فــلان فأخــذ يــيمم بعــض النــاس شــرقا وغــر� ويبحثــون عــن آداب وأخــلاق وفضــائل � ،ب والســنةالكتــا

هم  وبــين أيــدي، لا يؤمنــون �� ولا يــدينون بــدين الله عــز وجــل فيتلقــون عــنهم الآداب والأخــلاق  وعــلان مــن كفــرةٍ 



 

٤٤ 

والكتـاب  )) ،ضـاءيتـركتكم علـى الب((نة نبـيهم صـلى الله عليـه وسـلم واضـحة بينـة كتاب الله يتلى ، وبين أيـديهم سـ

فيــه ، وجعــل كتابــه تبيــا� لكــل شــيء وهــدى ورحمــة  ، نــاس فيهمــا كــل خــيروالســنة جمــع الله ســبحانه وتعــالى لهــم لل

الآداب وفيــه الأخــلاق وفيــه المعــاملات وفيــه العلــوم النافعــة والآداب الكاملــة وفيــه كــل خــير يرجــوه الإنســان في دنيــاه 

  .وأخراه 

ن اليهـود مـن النصـارى مـن يكتبـون أشـياء عـن أمـم الكفـر مـ ؛و�ذا تعلم الخطأ الكبير الذي يقع فيـه كثـير مـن النـاس

يكتبـون وينشـرو�ا بـين النـاس  ؛مـن الشـيوعيين و ا�وس من الوثنيين مـن حـتى الملاحـدة الـذين لا ديـن عنـدهم أصـلا 

كيـف أصـيب النـاس !فسـبحان الله ، وا هذا كلام عليه نور وأشياء من هـذا القبيـل لويقولون هذا كلام جميل وربما قا

  !!في هذا البلاء العظيم  واهذه الإصابة العظيمة ووقع

وكتابتهــا تعــني العنايــة �ــا والاحتفــاء �ــا ؟ هــل نكتبهــا ؟ فعمــر رضــي الله عنــه ذكــر أشــياء قليلــة قــال تعجبنــا أنكتبهــا 

مــن ، وهــذا يبـين لنــا قيمـة الكتابــة وأ�ــا تحفـظ العلــوم ، نشــر والاهتمـام �ــا وحفظهـا حــتى تبقــى بـين النــاس متداولـة تُ 

؟ والآن إذا نظـرت كـم مـن نكتبهـا عنـد�  ؟رو د هـذه الأمـنقيـِّ ؟))أنكتبهـا((العلوم ونشرها قال أعظم الوسائل لحفظ 

! كتبهــا النــاس متلقـاة عــن الغــرب وعـن أمــم الكفــر ب و�ب الأخــلاق و�ب المعـاملات يلأشـياء الــتي في �ب الآداا

الـدين وصـلاح الـدنيا وصـلاح الآخـرة صـلاح ؟ أليس في ديننا وكتاب ربنـا صـلاح أمـر� وسـعادتنا في دنيـا� وأخـرا� 

  . ؟!يه عليه الصلاة والسلامبأليست مجتمعة لنا في كتاب الله وسنة ن

والتهـوك في ؛ )) أمتهوكون أنتم كمـا �وَّكـت اليهـود والنصـارى(: ( عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه فقال

يـدخل في الأمـر ولا يكـون في الأمـر ، وعلى غير حجـة وبرهـان  ثبتالدخول فيها على غير بينة وعلى غير  :الأمور

  . له بل يكون �ب شر عليه  صلاحٌ 

واليهــود والنصــارى وقعــوا في التهــوك عنــدما تخلــوا عــن الكتــاب  ))أمتهوكــون كمــا �وكــت اليهــود والنصــارى(( :قــال

تى وقعـوا بسـبب ذلـك في بعـد كبـير الذي بـين أيـديهم واشـتغلوا �مـور أخـرى يستحسـنو�ا وتعجـبهم ويميلـون إليهـا حـ

  . عن الكتاب الذي أنزل إليهم 

 :وهنــا يقــف المســلم عنــد هــذا الوصــف العظــيم لــدين الله تبــارك وتعــالى قــال ))لقــد جئــتكم �ــا بيضــاء نقيــة(( :قــال

فيها خلل وليس فيها قصور بل هي أي ليس فيها دخل وليس  :نقية، أي واضحة  ))قد جئتكم �ا بيضاء نقية((ل

؛ إذا نظـرت في العقيـدة الـتي في الأخـلاق ، في العبادة ، في العقيدة ؛ صفوة وخلاصة وزبدة في كل الجوانب ، نقية 

 العبـادات الـتي جـاء �ـا عليـه الصـلاة صـح العقائـد وأكملهـا ، وإذا نظـرت إلىء �ا عليها الصلاة والسـلام فهـي أجا

عليــه الصـلاة والســلام فهــي  جــاء �ـا اب الـتيهـا ، وإذا نظــرت إلى الأخــلاق والآدلعبــادات وأتموالسـلام فهــي أعظـم ا

انـب  فجميـع هـذه الجو ،  ))لأتمـم صـالح الأخـلاق((أو  ))إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق((أرفع الأخـلاق وأجملهـا 



 

٤٥ 

وم أَكْ {لسلامكملاها عليه الصلاة وا وم أَكْملـْت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت      {قـا لُ يـدة وعبـادة وخُ أي عق }ملـْت لَكُـم ديـنكُم   الْيـ الْيـ

  . ]٣[المائدة:}علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا

لـو كـان موسـى حيـا أي معكـم وبـين  ))اتبـاعي ولو كان موسى حيا ما وسـعه إلا: ((ثم قال عليه الصلاة والسـلام 

؛ وهـذا يفيـد أن جميـع الكتـب الـتي قبـل نبينـا عليـه ا لي مقتـد� بي فيمـا جئـت بـه أظهركم لم يسعه إلا أن يكـون متبعًـ

جميع الكتب منسوخة �لقرآن ومنسـوخة بمـا جـاء بـه ، ين حي من الله منزلة من رب العالمتي هي و الصلاة والسلام ال

بـه الـذي أنزلـه الدرجة لـو كـان موسـى حيـا ومعـه كتا فإذا كان الأمر �ذا المبلغ و�ذه. والسلام  الرسول عليه الصلاة

وكيف نتلقى مـن  ؟وكيف �خذ منهم ؟الله عليه لم يسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فكيف نكتب عنهم

ة في القـرآن أراد المسـلم أفضـل العقائـد موجـود إذا. فهذا كله من التفريط في الدين والإضـاعة لـه  ؟!أخلاقهم وآدا�م

ب والأخـــــلاق طاعــــات موجــــودة في الكتـــــاب والســــنة ، إذا أراد أفضــــل الآداإذا أراد أفضــــل العبـــــادات وال، والســــنة 

ــق كــل ذلــك كُ شــيء في العقيــدة والعبــادة والأخــلاط فيهمــا مــن موجــودة في الكتــاب والســنة لم يفــرَّ   ل في كتــاب اللهمِّ

  . ليه صلوات الله وسلامه عوسنة نبيه 

طلــب العلــم ألا  صــنف رحمــه الله تعــالى يبــين لطالــب العلــم �جــا ســو� مباركــا في كيفيــةلموهــذا الحــديث الــذي ســاقه ا

فـإن الأنبيـاء لم يورثـوا ((الموروث عن النبي عليه الصلاة والسـلام جهوده ويحفظ وقته في حفظ العلم  سأن يكرِّ  :وهو

  ن أخذه أخذ بحظ وافر)) .فم، ا ورثوا العلم دينارا ولا درهما وإنم

لــق كلــه ثم تجــده عــت الأدب كلــه جمعــت الخُ جم تعجــب غايــة العجــب مــن أقــوام لا يحفظــون آ�ت وردت في القــرآن

وآ�ت من القرآن جمعت الآداب والأخلاق جمعا وافيا تجـده لا ! يحفظ كلمة لكافر فاجر ويتشدق �ا ويعجب �ا 

فــأين طلــب الإنســان الخيريــة لنفســه إذا كانــت حالــه �ــذه الحــال ! هــا ولم يتفقــه في مــدلولها يحفظهــا ولا يعــرف معنا

أشـد الألم  بثم أيضا يؤلم في هـذا البـا .ا ومشرقا ومغر� مً ضا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وميمِّ معرِ 

لـك المــدارس وتلــك الـدروس الــتي يعقــدو�ا ون تمـدارس بــدأت تنتشـر في أوســاط المســلمين وفي د�ر المسـلمين ويســمُّ 

ويعقــدون نــدوات ودورات لصــناعة الــذات وخلــق  »بالمــدرِّ «ويســمون مــن يقــوم بتلــك الأمــور  »تــدريب«يســمو�ا 

بعضهم يحاول أن ، لقيت من الغرب جهودهم في بيان هذا الأمر على أشياء تُ  ثم تنصبُّ ، المواهب وإيجاد المهارات 

وبعضهم أخذ ما عند الغرب بعلاته حتى بما فيـه مـن شـركيات ، يصفي وينقي لخلفية يسيرة عنده في العلوم الشرعية 

ومــا فيــه مــن انحــراف عــن ديــن الله ومــا فيــه مــن تعلــق �لأســباب وإعــراض عــن التوكــل علــى الله والاســتعانة بــه وطلــب 

في جانـــب ترتيـــب ، م وخرافـــات لا حـــد لهـــا في جانـــب معالجـــة المشـــاكل وأدخلـــوا النـــاس في أوهـــا، العـــون والمـــد منـــه 

بعضهم حـاول ، وا �مور وأشياء تلقيت من الغرب تفي جوانب الحياة الزوجية ونحو ذلك أ، الأمور وتنظيم الأوقات 

 بعضـهم حـاول يصـفي ومـع محاولـة التصـفية يبقـى رواسـب وأشـياء مخلـة، أن يصفي وبعضهم أخذ الأمر على علاته 



 

٤٦ 

وآخرون أخذوا الأمور بعلا�ا ثم ، أن يصفي لقلة علمه وقلة درايته بدين الله عز وجل ذي أراد قد لا يدركها هذا ال

قـل وعنـد المنصـف ايتحدثون عن حل المشاكل وطلب السعادة صناعة الذات أشاء من هذا القبيل في أمور عنـد الع

  .ائب وغرائب وجاءوا في هذا الباب بعج، ما أنزل الله �ا من سلطان 

ه في حياتـــه مــن همــوم أو مـــن غمــوم أو مـــا فعنــدما تنظــر إلى القـــرآن والســنة في حـــل مشــكلات الإنســان ومـــا يصــاد

تجــد العــلاج الشــافي تجــد البلســم تجــد طــب  ؟والســنة مــن مشــاكل كيــف يعالجهــا في ضــوء القــرآن يواجهــه في حياتــه

كـلام �بـع مـن قلـوب خاويـة ،كـلام سـاقط ،  المشـاكل خرافـاتبينما تـرى عنـد هـؤلاء في معالجـة ، القلوب والأبدان 

  . من قلوب كفار قلوب خاوية لا تحسن كيف تحل مشاكل 

أحدهم كما نقـل لي يتحـدث مـع . ا حتى ندرك الانحراف العريض الذي وقع في هذا الباب كم مثالا واحدً أضرب ل

في مشـكلة في حياتـك مشـكلة عويصـة جـدا  تَ إذا وقع: مجموعة أمامه فيما يسمى �لتدريب في حل المشاكل قال 

تجلـس في غرفـة  :قـال ؟طيع معها أن تنام ولا أن تر�ح ومشكلة طويلة في حياتك كيف تتخلص منهـاقتك لا تستأرَّ 

نـك فتحـت أوحدك ليس معك أحد تغلق الباب وتنظر إلى الجدار الذي أمامك وتتصور أن أمامك شاشة التلفاز و 

خيـل أن تعـرض المشـكلة الـتي عنـدك مـن بـدايتها في ، واجتهـد وأنـت تتصـور وتتل أمامك الشاشة وبدأ التلفاز يشتغ

ل ذهنك واجمع قلبك واهتم وركـز أمامـك كـأن الشاشـة تشـتغل أمامـك مـن كأن التلفاز أمامك مفتوح وشغِّ ،التلفاز 

اعـرض المشـكلة علـى يقـول  ،بقوا إليهـا والـذين أمامـه مطـرقين إلى هـذا العلـم والفتوحـات الـتي مـا سُـ. بداية المشـكلة 

وعنـدهم ، التلفاز من أولها إلى آخرها وأنت تتابع الحدث من أولـه وكأ�ـا أمامـك وكأنـك تنتظـر إليهـا خطـوة خطـوة 

 ون فيهـا وأوتـوا بـذلك ذكـاءً عنـدهم مهـارة لا يبـارَ ، براعة في العرض ومهارة في الكلام وتزويقه وزخرفـة القـول وتزيينـه 

فلما تقارب المشـكلة أن  :قال، ا كما هو الشأن في أساطين الفلاسفة ا ولم �توا علومً أتوا فهومً ،  ولكن لم �توا زكاءً 

تعرض أمامك على الشاشة رأسا وبشكل سريع �خذ حجر أنت في الغرفة يقول ليس عنـدك هي تصل إلى تمامها و 

اكســر الشاشــة الــتي أمامــك ســتتحطم الشاشــة و خــذ حجــر وكأنــك أخــذت حجــر ، لكــن كــل هــذا تصــور و حجــر 

، ك وتكســرت في الشاشــة ســوالمشــكلة الــتي كنــت تعــاني منهــا ســتراها أمامــك تحطمــت وخرجــت مــن نف، أمامــك 

تخــرج مــن الغرفــة ، حت المشــكلة ليســت في نفســك وإنمــا في الشاشــة وتكســرت بقيــت المشــكلة خــارج ذاتــك وأصــب

ومثــل هـذا الركـام مـن الخرافـات الـتي مـا أنـزل الله �ــا  شـيء ،  يبـقَ وأنـت مغتـبط لأنـك كسـرت المشـكلة وحطمتهـا ولم

ك مشــكلة تحطمــت المشــكلة أمامــك في دوإذا انتهيــت وخرجــت لــيس عنــ: ثم يزيــد هــذا القائــل يقــول . مــن ســلطان 

ر أنــه حصــل وأن المشــكلة بــدأت تعــود دِّ ثم إذا قــُ، نفــس اللحظــة تمســك يــدك الإ�ــام وتضــغطها بشــدة بشــكل مــؤلم 

إ�امــك الموضــع  هنــاك حاجــة أن تجلــس الجلــوس الطويــل لتكســر المشــكلة علــى الشاشــة مــرة �نيــة بــل تضــغط لــيس

   .�امك فتجد أ�ا التغتإشكلة تضغط الذي كسرت فيه الم



 

٤٧ 

ذا انتهى التدريب وسمعوا هذه المحاضرة كل واحد يدفع مبلغ وقـدره كـذا علـى هـذا العلـم الغزيـر الـذي أخـذوه مـن ثم إ

أ� اليـــوم أخـــذت مـــن المـــدرب "يتقبلـــون هـــذا �لشـــكر و�لتقـــدير والحفـــاوة ويخـــرج الواحـــد مـــنهم مغتبطـــا و ! المـــدرب 

. ب الناس على حـل المشـاكل ة أنه تدرب على يديه ويعطيه إذن يقول له درِّ وأيضا يعطيه المدرب شهاد، " الفلاني

�لانحرافـات والضـلالات الـتي مـا أنـزل الله �ـا  ا ويشتغل الناس على أيدي هؤلاء المـدربينوالقرآن والسنة يتركان جانبً 

  .من سلطان 

ير والســعادة وكـل مــا نطلــب مـن الخــ، ولــنعظم كتــاب ربنـا وســنة نبينــا صـلى الله عليــه وســلم ، ألا فلنتـق الله عــز وجـل 

تـركتكم ((ة النفوس كل ما نطلبه موجـود في الكتـاب والسـنة المشاكل وطمأنينة القلوب وسعاد ح والرفعة وحلوالفلا

فيجـب ؛ قيـة عليـه الصـلاة والسـلام علـى بيضـاء نتركنـا  ))ضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالـكيعلى الب

أن يكون إقبـال المسـلم علـى كتـاب الله وسـنة و ، من هذه الأمور �ي مسميات كانت نتبه لهذا الأمر وأن يحذر أن يُ 

  .د لنبينا عليه الصلاة والسلام يوعبرة �ذا التنبيه المبارك والتوجيه السدوليكن لنا عظة ، نبيه صلى الله عليه وسلم 

يعــني هــذه الأشــياء الــتي تعجبنــا ممــا نســمعه مــن اليهــود والنصــارى أنكتــب  ))؟أنكتــب عــنهم ذلــك((عمــر لمــا قــال 

حـذر  ومع ذلك، والذي سيكتب وينتقي و�خذ الكلام مصفى ليس أي أحد وإنما هو عمر رضي الله عنه  ؟ذلك

ا �وكــت اليهــود والنصــارى لقــد مــأمتهوكــون أنــتم ك: ((النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن ذلــك أشــد التحــذير قــال 

   )) .جئتكم �ا بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي

أن  ))مــا وســعه إلا اتبــاعي((وســلامه وموســى كلــيم الله عليــه صــلوات الله  ))و كــان موســى حيــاقولــه في الحــديث ((لــ

عي لنفسـه أنـه واصـل ويـزعم أن التكـاليف سـقطت عنـه فهذا فيه رد على بعض الغلاة من الطرقية الذي يدَّ ؛ بعني يت

فهـــذا يبـــين زيـــف مثـــل هـــذه  ))لـــو كـــان موســـى حيـــا مـــا وســـعه إلا اتبـــاعي((فـــالنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام يقـــول ، 

  .الدعاوى 

 ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله
   

  


